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نحاول في هذه ا8راسة Pستناد إلى 

ا8ّرس الحجاY بغية  المعطياّت التي قدUّا
الوقوف على حجاجيةّ الخطاب الإقناعي في 
النصّ الشعري عند ابن زيدون اdي يعدّ 
واحدا من أشهر الشعراء في kريخ الأندلس؛ 

وقد اخترt . بل في kريخ الأدب العربي
قصيدته الضاديةّ التي يعاتب فيها ابن عبدوس 
 لتكون أنموذجا تطبيقياّ وازt نروم من خلا|
استشفاف الالٓيات البلاغية الحجاجيةّ التي 
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Abstract: 
In this study we try to stand on 

The foundations that presented by 

the argumentation lesson in order 

to identify the persuadable 

argumentations in the poetic 

discourses of Ibn Zaydun, who is 

one of the most famous poets in 

the history of Andalusia and the 

arabic history.  We have chosen 

his poem which he warns Ibn 

Abdus in which, and we made it an 

applied model seeking  through it  

the discovery of the rhetorical 

mechanisms used in this unique 

poem. 
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        ::::مقدّمةمقدّمةمقدّمةمقدّمة
يدور ا8ّرس الحجاY في ف� التقنيات الإجرائية للغّة والٓياتها ومدار الأمر فيه استشفاف 
القيم والحقائق والأساليب الموظّفة توظيفا حجاجيا التي يسُتند إليها من أجل إقناع المتلقيّ والتاثٔير فيه، 

يعدّ في هذا العصر الٓية تندرج تحت ورغم أنّ الحجاج . وفي ارٓائه، رغبة في تغيير منطلقاته وتوّ�اته
عباءة ا8ّرس التداولي، إلاّ أنّ kريخه ضارب في القدم، منداح في أقدم العصور، وغدا أكثر المفاهيم 

  .شـيوعا وتداولا وأبرزها عناية £لنصوص ا¡تلفة
وقد أسهمت المناهج المعاصرة بشكل كبير في انتشار وذيوع صيت الحجاج؛ نظرا للمرونة  

بيرة التي تقّ�ت بها فاkٔحت | الفرصة لكي يتبوّأ مكانة مرموقة في ا8ّرس اللغّوي؛ حيث كثر الك 
الحديث اليوم عن دوره الناجع في مقاربة مختلف الخطا£ت العلمية والإنسانية والثقافية؛ ولأنّ الشعر 

لحجاجيةّ بمختلف أبعادها؛ جنس أدبيّ | ميزته الخاصة في مبناه ومعناه، فهو يعدّ حقلا خصبا للمقاربة ا
  .لما يحفل به غالبا من الٓيات إقناعيّة بلاغيّة ترضي نهم الباحث في هذا الحقل المعرفي المتميزّ 

IIII - - - -مفهوم الحجاجمفهوم الحجاجمفهوم الحجاجمفهوم الحجاج::::        
        : : : : مفهوم الحجاج لغة واصطلاحامفهوم الحجاج لغة واصطلاحامفهوم الحجاج لغة واصطلاحامفهوم الحجاج لغة واصطلاحا----1111
؛ Âd سوف نحاول الوقوف عند ا8لالات ) ح ج ج(للحجاج معان مختلفة تدور في مادة : : : : لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ 

        .على ضوء هذه المادة في المعاجم المسـتجلاة
يقال حاجَجْتهُ أحجّه حجاجًا ومحاجّةً حتىّ حججته؛ « :منظورجاء في معجم لسان العرب لابن 

وهو رجل محجاج أي جدل والتحاجّ التخاصم ... والحجّة البرهان...أي غلبته £لحجج التي أدليت بها
    1.»عه الحجّة وحجّج يحجّه حجاّ غلبه على حجّتهوجمع الحجّة حجج وحجاج وحاجّه محاجَجَةً وحجاجا tز 

فالحجاج أن يغلب الشخص خصمه £لحجّة؛ إذ جاء في معجم العين للخليل بن أحمد 
. واحتججت عليه بكذا. والفعل حاججته فحججته. الحجّة وجه الظفر في الخصومة«: الفراهيدي ما نصّه
  2.»والحجاج هو المصدر. وجمع الحجّج حجج
بيدي في معجمه kج العروس إذ ورد في مادة وهذا ما ي Õالحجّ الغلبة «): ح ج ج(ؤكدّه الز

فحجّ ادٓم موسى؛ أي غلبه £لحجّة وفي :"حجّج يحجّه حجاّ إذا غلبه على حجتهّن وفي الحديث: £لحجّة يقال
   3.»"فجعلت أحجّ خصمي؛ أي أغلبه £لحجّة: "حديث معاوية

يقال حاجّج . حجّ فلاt غلبه £لحجّة«: ما نصّه) حجّ (وجاء في المعجم الوسـيط في مادة 
ا8ليل : الحجّة....تجادلوا: تحاجّوا...أقام الحجّة: احتجّ عليه...جاد|: حاجّه محاجّة وحجاجا...فحجّه

  4.»اdي يكثر الجدل: المحجاج...والبرهان
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وجود أدå ومن خلال ما سـبق يتضّح أن معنى بنية الحجاج مؤدية لمعنى النزاع والخصام ب
  .وبراهين وحجج

، وتنبثق في الإنجليزية )Argumentation(يقابل مصطلح الحجاج في المعجم الغربي لفظة 
: من هذا الجذر اللغّوي مجموعة من Pشـتقاقات التي تدور في الف� نفسه، مثل

(Argumentative)  ،تعني جدلي وخلافي)Argue ( ،يجادل يناقش، يتجادل أو يتنازع مع
(Argument) تعني برهان ومناقشة وحجة وجدل، (Argumental) ،جدلي(Argumentation) 

  5.جدل مناقشة ومناظرة
يشير اسـتخداUا إلى وجود اختلاف بين  (Argument)أما في الإنجليزية الحديثة، فإنّ لفظة 

داحضة طرفين ومحاوå إقناع الاخٓر بو�ة نظرهن وذÂ بتقديم الحجج والعلل التي تكون مدعمة أو 
  6.لفكرة أو رأي أو سلوك ما

        ::::مفهوم الحجاج اصطلاحامفهوم الحجاج اصطلاحامفهوم الحجاج اصطلاحامفهوم الحجاج اصطلاحا    - - - - بببب
يواجه الباحث في الحجاج صعو£ت جمّة، لكونه من المفاهيم الملتبسة، نظرا لتعدّد مظاهر 

الخطابة، الخطاب، القضاء، : الحجاج وتنوّعها، وتعدّد اسـتعمالات الحقل الحجاY وتباين مرجعياتها
إضافة إلى خضوع الحجاج في دلالته لما يميزّ ألفاظ اللغة الطبيعيّة من ليونة ...الفلسفة، المنطق، التعليم

  7.تداولية، وكذÂ من تاؤيلات متجددة، وطواعية اسـتعمالية
وينبغي أن نشير إلى أنّ مصطلح الحِجاج أعجمي النشاةٔ انتقل إلى اللغّة العربيّة عن طريق 

ذا المصطلح ونقù إلى اللغّة العربيّة عبد الله صوå؛ فقد الترجمة، ومن الباحثين اdين اهتموّا بترجمة ه
مفاضلا اüّٕه على مصطلح Pسـتدلال مقدّما  8£لحجاج، )Argumentation(ترجم المصطلح الفرنسي 

  ∗.حججه وبراهينه التي تسوغّ هذا Pختيار
مال المصطلح، القيام £سـتع: وأشار روبير في قاموسه إلى أنّ هذا المصطلح يعني في الفرنسـية

مجموعة من الحجج التي تسـتهدف تحقيق نتيجة واحدة، فن اسـتعمال الحجج أو Pعتراض بها في 
 9.مناقشة معيّنة

فهو يتميزّ بكثرة  10وقد اختلف العلماء في تحديد مفهوم واضح للحجاج، وذÂ لتعدد مجالاته؛
ا في الأدبيات الفلسفية والمنطقية إذ نجده متواتر «الحقول المعرفية التي تتناو| وتخوض في عبابه؛ 

  11.»والبلاغية التقليدية، وفي ا8راسات القانونية والمقارtت اللسّانية والنفسانية، والخطابيّة المعاصرة
ولكن اسـتقراء أغلب التعريفات التي مسّت الحجاج يجعلنا نتبينّ أنهّا تصبّ في بوتقة عامة 

تكلمّ والمسـتمع ومجراها قضيّة ما؛ فالمتكلمّ يستند إلى جم� من بعدّه علاقة تخاطبيّة أساسًا محوراها الم 
الحجج والبراهين يعضد بها منطقه، مبتغيا التاثٔير في المتلقيّ وتغيير تصورّاته وإقناعه بصحّة ما يبسطه 



 ونالعدد الخامس والعشر   -12ا��                                          مج� كلية الادٓاب و اللغات

 2019جوان                                      414                           كلية الادٓاب و اللغات

كلّ منطوق به موجّه إلى «: داحضا المبسوط إليه، وهذا ما عبرّ عنه الباحث طه عبد الرحمن في قو|
   12.»لإفهامه دعوى مخصوصة يحقّ | Pعتراض عليهاالغير 

ويجمع كثير من الباحثين أنّ أوضح  تعريف للحجاج هو التعريف اdي قدّمه طه عبد الرحمن 
وحدّ الحجاج أنهّ فعاليّة تداوليّة جدلية فهو «: في أصول الحوار وتجديد ال�م؛ حيث يقول"في كتابه 

واج�عي، وهو أيضا جدلي؛ لأنّ هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام تداولي؛ لأنّ طابعه الفكري مقامي 
  13.»صور اسـتدلاليّة أوسع وأغنى من البنيات الهرمية الضيّقة

        ::::الحجاج والبلاغةالحجاج والبلاغةالحجاج والبلاغةالحجاج والبلاغة
أولى علماء البلاغة والتخاطب قديما اه�م كبيرا £لحجاج، فعمدوا إلى تقسـيم وجوه ال�م 

 üّٔما كانت طبقته ومناسـباته وتناسـبه مع متلقيّه اUفإذا كان موضوع ال�م على «كان، و
فالواجب أن تقسّم طبقات ال�م إلى طبقات الناس فيخاطب السوقي بخطاب السوقة ...الإفهام

ولا يتجاوز به عما يعرفه إلى ما لا يعرفه فتذهب فائدة ال�م، وتعدم منفعة ...والبدوي ب�م البدو
  14.»الخطاب

لماء البلاغة العربيّة القديمة وظّفوا الحجاج في مؤلفاتهم؛ إذ شكلّ بنية وهذا ما يؤكّد أنّ ع 
أساسـية في خطا£تهم؛ نظرا للطابع العقلي اdي شاع في عصرهم، ولعل كثيرين في الوقت الحاضر 
يظنون أنّ الهدف من البلاغة العربيّة هو الزخرفة والتزويق والتنميق في ال�م، إلا أن المتصفح لأهمّ 

درها القديمة يكتشف أنّ الهدف منها هو الإقناع، فالغاية من البلاغة العربية هي غاية حجاجية مصا
  15.£8رجة الأولى

وإن أقرّوا بانّٔ البلاغيين – ∗∗ولكنّ بعض الباحثين مثل الباحث التونسي حمّادي صمّود
إلاّ أنهّم يرون أنّ  - جنيّ القدامى تناولوا مسائل الحجاج في مؤلفاتهم منذ عهد الجاحظ إلى حازم القرطا

هذا Pه�م لا يفي £لغرض ولا يحقق شيئا مما تطمح إليه البلاغة اليوم من Pه�م بمسائل الحجاج 
بوصفها البلاغة، وبوصفها الوجه الأهمّ من وجوه إعجاز القرانٓ الكريم كما ذهب إلى ذÂ الباحث عبد 

  16".من خلال خصائصه الأسلوبية الحجاج في القرانٓ الكريم"الله صوå في كتابه 
وفي العصر الحديث تاسّٔست البلاغة الجديدة أو الخطابة الجديدة متدثرّة بجلباب الحجاج 

واللسانية البلجيكية ) Chaim perelman(مع رجل القانون التشـيكي شاييم بيرلمان  1958منذ سـنة 
 -مصنفّ في الحجاج(تابهما حيث أصدرا ك  ؛)Lucie Olbrechts -Tyteca(لوسي أولبريخت تيتيكاه

اdي أعاد بثّ روح الحجاج؛ ولكنه لم ينطلق من العدم؛ بل يعدّ امتدادا للبلاغة   )البلاغة الجديدة
فالبلاغة الجديدة تواصل بلاغة أرسطو من «الأرسطية رغم Pختلاف معه في كثير من النقاط؛ 

طريقة الحوار (يه القدامى فنّ الجدل إنهّا تحتضن ما يسم . حيث تو�ها إلى جميع أنواع السامعين
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والنقاش عبر الأسـئ� والأجوبة المهتمةّ خاصّة £لوسائل الظنيّة، وهو ما حلù أرسطو في كتابه الطوبيقا 
اdي يعرض التفكير اdي وسمه أرسطو £لجدلي اdي يميزّه عن التفكير التحليلي للمنطق 

  17.»الصوري
إعادته  -إذا أردt أن نلخص أعما| في جم� واحدة–يرلمان إذن فالإنجاز الأهم اdي قام به ب

الطابع الفلسفي للخطابة اdي حرمت منه عبر قرون على يد أفلاطون اdي عدّها مجرّد سفسطة، 
وبمساهمة من أرسطو نفسه اdي أبعدها عن الفلسفة حين فصلها عن الجدل، بهذا الإنجاز أصبح 

   18.ي الفكر الإنساني المعاصرأكبر مجدّد - دون أدنى شك- بيرلمان 
وقد حاول الباحثان إعادة صياغة مفهوم الحجاج على عكس المفهوم اdي كان شائعا عند 
أرسطو، فبعدما ظلّ حجاجه مرتبطا £لخطابة والجدل وصرامة المنطق، ربط الباحثان الحجاج £لحوار 

أجل حصول الوفاق بين  وحريةّ العقل، Âd فالحجاج عندهما معقولية وحرية، وهو حوار من
الأطراف المتحاورة ومن أجل حصول التسليم برأي اخٓر بعيدا عن Pعتباطية واللامعقول اdين 
يطبعان الخطابة عادة وبعيدا عن الإلزام وPضطرار اdين يطبعان الجدل، ومعنى ذÂ أنّ الحجاج 

  19.عكس العنف بكل مظاهره
جاج هو درس تقنيات الحجاج التي من شانهٔا وعلى هذا يرى هذان الباحثان أن موضوع الح

 Âأن تؤدي £لأذهان إلى التسليم بما يعرض لها من أطروحات، أو أن تزيد من درجة ذ
التسليم؛فالخطاب الحجاY عندهما خطاب واع يرتكز على منتجي الخطاب أساسا، وعلى مدى قدرته 

تلفة؛ إذ إنهّ يحمل الطابع الجدلي اdي على بناء نص حجاY من خلال توظيفه للالٓيات الحجاجيةّ ا¡ 
يتجسّد في الباث والمتلقي وفق تقنيات معينّة يحاول بواسطتها كل منهما إقناع الاخٓر وإفحامه بحجج 

  20 .منطقيةّ وعقلانيّة
IIIIIIII - - - -الالٓيات البلاغية الحجاجيةّ في ضاديةّ ابن زيدونالالٓيات البلاغية الحجاجيةّ في ضاديةّ ابن زيدونالالٓيات البلاغية الحجاجيةّ في ضاديةّ ابن زيدونالالٓيات البلاغية الحجاجيةّ في ضاديةّ ابن زيدون::::        

        ::::التعريف £لشاعر والمدوّنةالتعريف £لشاعر والمدوّنةالتعريف £لشاعر والمدوّنةالتعريف £لشاعر والمدوّنة
و8 سـنة (الله بن أحمد بن غالب ابن زيدون ا¡زومي الأندلسي هو أبو الوليد أحمد بن عبد 

، فكان )م� من ملوك الطوائف(وزير كاتب شاعر من أهل قرطبة، انقطع إلى ابن �ور  ،)ه394
واتهمه ابن �ور £لميل إلى المعتضد بن عباد فحبسه، فاسـتعطفه . السفير بينه وبين الأندلس فاعجٔبوا به

   21.يبة فلم يعطف؛ فهربابن زيدون برسائل عج 
ه، فجعù من خواصه  يجالسه في  441ثمّ اتصّل £لمعتضد ابن عباّد صاحب ٕ£شبيلية سـنة  

خلواته، ويركن إلى إشاراته وكان وزيره المبجّل، وصفوة أصحابه، وذكر | شيئا كثيرا من الرسائل 
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شعر ساحر البيان، متشعّب ومتالٔقّ كالبدر، و  ،وقد امتاز ابن زيدون بادٔب واسع كالبحر. والنظم
  22.الأفنان، و| أيضا حظّ وافر من النثر البديع

ه في إشبيلية، ودفن بها kركا ديواt شعرüّ في الغزل والر.ء  463توفيّ ابن زيدون سـنة 
  .والوصف والشكوى والعتاب والمديح وPعتذار

أهل قرطبة، وكانت  وقد أحبّ الشاعر  ولاّدة بنت المسـتكفي الخليفة الأموي اdي خلعه
ولاّدة واحدة من أجمل نساء قرطبة فضلا على أنهّا شاعرة مجيدة جعلت مجلسها ملتقى للشعراء وأهل 

وكان الوزير أبو عامر بن عبدوس ينافس ابن زيدون على حبهّا  وقد اغتنم جفوة حدثت بين . الأدب
فكتب إليه هذه القصيدة الضاديةّ الفح�  23.الحبيبين ليتودّد إليها؛ مما جعل الغيرة تدبّ في نفس الشاعر

  .التي تتالٔقّ جمالا وإبداعا يعاتبه فيها
        ::::الٓيات حجاجية من عالٓيات حجاجية من عالٓيات حجاجية من عالٓيات حجاجية من علملململم المعا المعا المعا المعانينينيني----1111
        ::::الإيجاز والإطنابالإيجاز والإطنابالإيجاز والإطنابالإيجاز والإطناب- - - - أ أ أ أ 

إنّ جنوح ابن زيدون إلى أسلوب الإطناب في ضاديته طغى على أسلوب الإيجاز، فمشاعر 
تنساب بكل معاني الإنذار والعتاب؛ داعيا  الغضب اdي اعترته، جعلته يكتبها لصاحبه مشحونة سائ�

اüٕه إلى تذكرّ اüٔم الأنس وحلاوة الصحبة، كما حذّره من مغبّة مواص� طريق الغيّ في منافسـته على 
حبّ ولادة، غير أنّ هذا لا ينفي أنهّ لم يهتم £لإيجاز؛ فقد طعّم قصيدته ببعض النتف التي زوّدها 

  24:ث نلفيه يقولباطٔايب صنوف التمثيل والحكم؛ حي
تذَلّ  تذَلّ وَإنّ الكَواكِبَ لا تسُـْ تذَلّ وَإنّ الكَواكِبَ لا تسُـْ تذَلّ وَإنّ الكَواكِبَ لا تسُـْ ضضضضْ ْ ْ ْ     لالالالا    المقََادِيرَ المقََادِيرَ المقََادِيرَ المقََادِيرَ     وَإنّ وَإنّ وَإنّ وَإنّ ************    وَإنّ الكَواكِبَ لا تسُـْ         تعُْترََتعُْترََتعُْترََتعُْترََ

يتميزّ اللوغوس الزيدوني بحسن اختيار الكلمات وانتقاء العبارات، ولا شكّ أنّ القوّة اللفظيّة 
منذ بدايته فهاهو لهذا البيت الشعري اdي يتميزّ بكثافته ا8لاليّة  تمنح سلمّه الحجاY تجلياّ واتضّاحا 

يضرب على وتر £توس المتلقي ليسـتجلبه ويسـتميù؛ فمن ذا يسـتذلّ الكواكب ويرميها £لهوان 
والنقصان، ومن ذا يطاول عنان السماء ليمسك بامٔشا�ا، وهو الهين الضعيف حسير البال، كليلُ 

سـتذلال، ثمّ من ذا يزعم إنّ السماء عالية مسـتعلية رابئة بعنفوانها عن مدارك Pحتقار وP. الطرف
  أنهّ حائط أصم يحول دون المقادير، وقد جلاّها القدير بحِكم الوضع والتقدير؟  

  25:ويقول في موضع اخٓر
هِ     مِنمِنمِنمِن    وَهَل وارِدُ الغمَرِ وَهَل وارِدُ الغمَرِ وَهَل وارِدُ الغمَرِ وَهَل وارِدُ الغمَرِ  هِ عِدِّ هِ عِدِّ هِ عِدِّ ضضضضْ ْ ْ ْ ************    عِدِّ >> البرََ البرََ البرََ البرََ         يقُاسُ بِهِ مُستشَِفيقُاسُ بِهِ مُستشَِفيقُاسُ بِهِ مُستشَِفيقُاسُ بِهِ مُستشَِف>>

يتجلىّ يواصل الشاعر اسـتدرار £توس المتلقي £نتقاء لوغوس جذّاب عذب ا8لاå، و 
الإيتوس الزيدوني المغرور الواثق اdي لا يرى سبيلا للمقارنة بينه وبين خصمه في هذا البيت اdي 
يحضن تحت جوانحه مثلا رائعا يسـيل عذوبة وفحوå، فلا خلاف بين اثنين أنّ من حاز لجج الماء 
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نهلا وعلاّ من  العذب الكثير ليكون | فيه خير مغتسل £رد وشراب لا يقاس بمن يستشف ويسُقى
  .الماء القليل قطرات لا تروي ضماهٔ ولا تسدّ جرضَه

  26:ويقول في موضع اخٓر
ضضضضْ ْ ْ ْ ************    إذا الشّمْسُ قابلتهَْاَ أرمداً إذا الشّمْسُ قابلتهَْاَ أرمداً إذا الشّمْسُ قابلتهَْاَ أرمداً إذا الشّمْسُ قابلتهَْاَ أرمداً      ككككَ في أنْ تغََُ في أنْ تغََُ في أنْ تغََُ في أنْ تغَُ   فحََفحََفحََفحََظ>ظ>ظ>ظ> جُفُونِ جُفُونِ جُفُونِ جُفُونِ

هذا البيت اسـتكمال للبيت اdي يسـبقه، والملاحظ أن اللوغوس الزيدوني لا يفقد نضارته 
ة لفظيّة ترصّع بها القصيدة، بل حججا متدفقّة متسلس� وازنة؛ فالشمس وقوّته وهو ليس مجرّد زخرف

الساطعة في كبد السماء إن قابلها البصر أصابته ال�å، وعجز أن يطيل إليها المرء النظر، وما | دون 
هذا حال البصر السليم اdي أوتي جوامع الحدج . سطوتها إلاّ أن يعود £لبصر خاسـئا وهو حسير

تحديق، فكيف حال العين التي وهّنها الرمد، وأورAا معاني Pنتكاس والكمد؟ وحال صاحبها وطول ال 
    .من حالها

هذه الأبيات الثلاثة جاءت في القصيدة متتابعة متازٓفة، وفي كلّ بيت منها مثل مفرد يفري 
في معنى يكتمل، فرü عند أولي الألباب والنهـى، فكيف وقد جمعها الشاعر ورصفها لتُجمع ت� الأمثال 

فكان لاتصالها مع بعضها بعض نعم المعنى الجامع اdي تتجلى فيه أحلى معاني الشاعرية الفح� التي يتمتعّ 
  .بها ابن زيدون، وأرسلها سهما صارداً يبكت ابن عبدوس ويمحق أطماعه وجرأته

لمعنى أما الإطناب في ا8ّرس الحجاY فليس مجرّد حشو ورصّ؛ بل | دور في توضيح ا
وتوكيده؛ مما يسهم في تطعيم حجاجيةّ اللوغوس، وإذا كان الإيجاز يراعي حاå الكرب والشدّة، 
فالإطناب يضرب على وتر الراحة وPنبساط؛ والشاعر في رح� اسـ�å المتلقي يلزمه مراعاة 

والمسـتقر أين يجد | المسـتودع " هزبر الشرى"مخاطبه حسب ما يقتضيه المقام، وقد عرف " إيتوس"
  27:في فضاءات هذه القصيدة الفح�؛ إذ نلفيه يقول

،،،، ٍٍ ّ مُجْرٍٍ ّ مُجْرُ ّ مُجْرُ ٍٍ        أرَأرَأرَأرَىىىى    كلكلكلكلُّ مُجْرُ ضضضضْ ْ ْ ْ     ************    أَ£ عاَمِرأَ£ عاَمِرأَ£ عاَمِرأَ£ عاَمِرٍٍ ٍٍ رَكَ رَكَ رَكَ رَكَ ّ إذا في خَلاءٍٍ ّ إذا في خَلاءَ ّ إذا في خَلاءَ ُيسرُسرسرسرَّ إذا في خَلاءَ ُي ُي         ي
عِيذُكَ عِيذُكَ عِيذُكَ عِيذُكَ  EE EEانقْبَضضضضْ ْ ْ ْ ************        مِنزَْعي مِنزَْعي مِنزَْعي مِنزَْعي     أنْ ترََأنْ ترََأنْ ترََأنْ ترََىىىى    مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     اااا ،üََانقْبَإذا وَترَِي، ِ£لمنَا ،üََانقْبَإذا وَترَِي، ِ£لمنَا ،üََانقْبَإذا وَترَِي، ِ£لمنَا ،üََإذا وَترَِي، ِ£لمنَا        

ِي حَرَ ************    فإفإفإفإنينينينيّ ألينُ لمنْ لانَ لي ّ ألينُ لمنْ لانَ لي ّ ألينُ لمنْ لانَ لي ّ ألينُ لمنْ لانَ لي  ِي حَرَ ْ ِي حَرَ ْ         ضضضضْ ْ ْ ْ وَأترُْكُ مَنْ رَامَ قَوَأترُْكُ مَنْ رَامَ قَوَأترُْكُ مَنْ رَامَ قَوَأترُْكُ مَنْ رَامَ قسرَسرسرسرِْي حَرَ ْ
ٍٍ        مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ     ووَوَوََكمكمكمكمْ حَرّكَ العُجْبُ ْ حَرّكَ العُجْبُ ْ حَرّكَ العُجْبُ ْ حَرّكَ العُجْبُ    فغادرْتهُُ، ما بِهِ منْ حبفغادرْتهُُ، ما بِهِ منْ حبفغادرْتهُُ، ما بِهِ منْ حبفغادرْتهُُ، ما بِهِ منْ حبضضضضْ ْ ْ ْ     ************    حَائنِحَائنِحَائنِحَائنٍٍِ

في هذه الأبيات يربط الشاعر بين السبب والنتيجة، ويقدّم نصائح لمنافسه في طلب ودّ   
، ويضرب | أمث� وازنة؛ حيث يقول | إنّ الفرس يحوزه السرور، ويعمره الحبور "ولادة"معشوقته 

ولكنه إذا ابتلي بمنافس شرس انقلب   الفلاة وحيدا يركض ويجري ويسابق نفسه؛إذا وجد نفسه في
 .الهرم أن يصاول الفرس الفحل حبوره حسرة وزهوه انتكاسة، وهيهات للفرس
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ويحذّر ابن عبدوس من مغبّة Pسـتمرار في الغي وطلب ودّ ولادة؛ فذÂ مطلب عزيز يفتر 
| سهمه المثكل مضرّجا £لحتف القاضي اdي ليس | عنه فيه الأسد عن tبه، ويعيذه من أن يخرج 

  .من Uرب ولا محيص
ويشير ابن زيدون إلى دماثة أخلاقه وكرم شـيمه، فهو لينّ طيبّ موطّأ الكنف لمن يبدي | 
اللين ويعامù £لحسـنى، لكنهّ أسد مفترض ووحش كاسر لمن يريد قسره، ويضمر | العداوة ويقف 

  .ينضدّه في صفوف الكاشح
ويذكّره بانّٔ الحائن الأحمق إذا ما وجد في نفسه عجبا ظنّ فيها اسـتحقاق ذÂ العجب، ثم 
موجباته، فخاض في مخاضات ليس هو أهلا لها، وكم من رجل أحمق اقترب من حياض ابن زيدون، 

  .فكان مصيره الهلكة والتبار
إليه، وتتوعدّه £لمصير وفي كلّ هذا حجج مبسوطة إلى ابن عبدوس تحذّره من خطورة ما عزم 

  .السيّء اdي سـيحيق به إن لم يكفّ عمّا عزم عليه
  28:ويقول في موضع اخٓر

ٍٍ عثرََةً فاَِسـتقَِل    عثرََةً فاَِسـتقَِل    عثرََةً فاَِسـتقَِل    عثرََةً فاَِسـتقَِل    £ عامِر£ عامِر£ عامِر£ عامِرٍٍ LL LLضضضض************        اااا t ما اِنتقََ t ما اِنتقََلِتُبرِمَ مِن وُدِّ t ما اِنتقََلِتُبرِمَ مِن وُدِّ t ما اِنتقََلِتُبرِمَ مِن وُدِّ     لِتُبرِمَ مِن وُدِّ
ً ِ£لحِجاجِ  Õ�َلحِجاجِ وَلا تعَتصَِم ض£ِ ً Õ�َلحِجاجِ وَلا تعَتصَِم ض£ِ ً Õ�َلحِجاجِ وَلا تعَتصَِم ض£ِ ً Õ�َدُحِ دُحِ دُحِ دُحِضضضض************    وَلا تعَتصَِم ض ٍٍ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجٍٍ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجوَسـَ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجوَسـَ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجوَسـَ     وَسـَ

لاّ اِنتَحَتلاّ اِنتَحَتلاّ اِنتَحَتلاّ اِنتَحَتككككَ جُيوَ جُيوَ جُيوَ جُيوششششُ ُ ُ ُ 
MM MM
    مُناجِزَةً في قضَيمُناجِزَةً في قضَيمُناجِزَةً في قضَيمُناجِزَةً في قضَيضضٍضٍضٍٍ وَقَ وَقَ وَقَ وَقضَضضضّ ّ ّ ّ ************    العِتابِ العِتابِ العِتابِ العِتابِ     وَاوَاوَاوَا
        ٍٍ نذِر خَليَ�َ مِن ماهِرنذِر خَليَ�َ مِن ماهِرنذِر خَليَ�َ مِن ماهِرنذِر خَليَ�َ مِن ماهِرٍٍ LL LLذا ما عَرَذا ما عَرَذا ما عَرَذا ما عَرَضضضض************        وَاوَاوَاوَا

MM MM
    بِطِبِّ الجنُونِ ابِطِبِّ الجنُونِ ابِطِبِّ الجنُونِ ابِطِبِّ الجنُونِ ا

ٍٍ عَسا  عَسا  عَسا  عَسا  ٌٌ بِبطَِّ خُراج بِبطَِّ خُراج بِبطَِّ خُراج بِبطَِّ خُراجٍٍ ضضضض****************        كَفيلكَفيلكَفيلكَفيلٌٌ ٍٍ نبََ نبََ نبََ نبََ ٌٌ علىَ شَقِّ عِرق علىَ شَقِّ عِرق علىَ شَقِّ عِرق علىَ شَقِّ عِرقٍٍ     جَريءجَريءجَريءجَريءٌٌ
ينتقل الشاعر من ضرب الأمث� في الأبيات السابقة إلى الأمر  المشوب £لتحذير والوعيد 

dقويّ؛ حيث تشـتعل شرارة ا Yي " الإيتوس"ي لا شكّ في أنهّ أسلوب حجاdالزيدوني المرعب ا
تدرّج من سلمّ تقديم الأمثال من أجل الاتعّاظ بها إلى التحذير والوعيد؛ إذ tدى خصمه، وحرف 

ودة إلى جادة داعيا اüّٕه إلى مراجعة النفس والتوبة عن اdنب، والع" ü أ£ عامر"النداء محذوف تقديره 
  .الصواب، وإبرام ما انتقض من حبل الصّحبة المفتول، وإعادة غرس زهور المودّة في تربة الألفة

ويحذّره من مغبّة Pعتصام £لحجاج، ومقارعة القول £لقول بهتاt وزورا؛ فابن زيدون هو 
ك وعذُيقه المرجÕب، ولن تقوم لابن عبدوس أمامه قا Õئمة، فكم من حجاج بليغ جُذيلْ الحِجاج المحُك

  .ومقارعة Qميةّ دحضها وردّها على صاحبها
فإن لم يرتد أبو عامر عن هجومه الظالم، وعن تعدّيه على الحمى كالحائن، فسوف تنتحيه 

  .جيوش العتاب المناجزة، بكبيرها وصغيرها
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ين إذا ما عرضوا | كما أنّ ابن زيدون يبينّ أنهّ هو البصير بادٔوية المرضى الخبير بمعالجة ا�ان
  .ووقفوا في صفّه

وابن زيدون هو الجريء الجسور اdي يحسن أن يخرج ما اسـتعصى من ا8مل التي يصعب  
معالجتها واستئصالها، 8يه الجرأة الكبيرة، وهو الفارس الشجاع والشاعر الفحل، والطبيب البارع في 

  .شقّ العرض النابض وإساå ا8م اdي يسري في العروق
د أنّ الشاعر بدأ هذه الأبيات £لنداء اللينّ اللطّيف وتذكير الخصم باüٔم الألفة وا8عوة، ثم نج

انتقل إلى التحذير من مغبّة Pسـتمرار بنقض حبل الصداقة، مدعّما ذÂ £لحجج والبراهين معاتبا 
  .محذّرا
  ::::التقديم والتاخٔيرالتقديم والتاخٔيرالتقديم والتاخٔيرالتقديم والتاخٔير- - - - بببب

بات التركيبيةّ والتغييرات السـياقية التي لقد حوت القصيدة الضادية قدرا لا باسٔ به من التلاع 
لا مفرّ منها، والتي وإن كان الهدف الأساس من ورائها هو تحقيق Pسـتواء العروضي؛ من أجل 
اسـتتباب القوافي والحفاظ على رونق القصيدة وموسـيقاها، إلاّ أنّ هذا لا ينفي أنهّا قد مسحت 

شعرية جعلتها تتقاطر في جزاå معانيها وتنساب في  القصيدة بمسحة بلاغيّة، وصبغتها بصبغة جماليّة
  .سحر دلالاتها

الشعري لا غنى | عن المسحة البيانيّة الجمالية، ولا مندوحة | " اللوغوس"ولا ريب في أنّ 
لاسـ�å المتلقي، " الباتوس"عن الجرس الموسـيقي الجذّاب، بل إن الشاعر أقدر على الضرب على وتر 

الفعاå، " الروابط الحجاجية"سن أن يرتبّ حججه ويسلسلها، ويربط بينها من خلال فالشاعر المبدع يح 
الحجاY يكون أبلغ وأبدع متى ما احتوى تلاعبات تركيبيةّ تسهم في " الأسلوب"ولا ريب في أنّ 

  .شحن نصّه بطاقة حجاجيةّ مرصّعة بقيم برهانيّة إقناعيّة
  29    :ومن ذÂ قو|

ضضضض************    سِلاً سِلاً سِلاً سِلاً وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَ وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَ وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَ وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَ  ليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََ MM MM
    اااا

، وهي حجّة "يد البغي"بتاخٔير المفعول به " إليه"قدّم الشاعر في عجز هذا البيت شـبه الجم� 
مبنية على أساس واقع الصحبة التي انخرمت، فصارت عداء؛ حيث يلوم صاحبه على اسـتمراره في بغيه 

ه، والتطلعّ إلى ما ليس | به، واdي ليس هو | باهٔل، وظلمه، واسـتمرائه لبسط يد الجراءة علي
  .مخدوعا بربضة الأسد اdي أضحى هزبرا شرسا أيقظه من استراحته اسـتفزاز الفريسة |

  30:وقو|
ن ترَن ترَن ترَن ترَىىىى مِنزَعي  مِنزَعي  مِنزَعي  مِنزَعي  LL LLعيذُكَ مِن اعيذُكَ مِن اعيذُكَ مِن اعيذُكَ مِن ا EE EEضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا ذا وَترَي ِ£لمنَاü انقبََذا وَترَي ِ£لمنَاü انقبََذا وَترَي ِ£لمنَاü انقبََذا وَترَي ِ£لمنَاü انقبََ MM MM

    اااا
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ض : "قديروقد وقع تقديم جم� جواب الشرط وتاخٔير جم� الشرط والت ذا وَترَي ِ£لمنَاü انقبََ M
ا

ن ترَى مِنزَعي Lعيذُكَ مِن ا Eابن زيدون هو نتيجة لجراءة ابن عبدوس " منزع"، ولا ريب في أنّ ظهور "ا
  .اdي بسط يد البغي، فكانت سببا لثورة الأسد الرابض

  31    :وقو| 
ضطَلِع tهِضاً ضطَلِع tهِضاً ضطَلِع tهِضاً ضطَلِع tهِضاً  LL LLلمَ المَ المَ المَ ا LL LLبِن لي ابِن لي ابِن لي ابِن لي ا LL LLعباءِ بِرّكَِ في مَن نهََ عباءِ بِرّكَِ في مَن نهََ عباءِ بِرّكَِ في مَن نهََ عباءِ بِرّكَِ في مَن نهََ ************        اااا LL LLضضضضْ ْ ْ ْ بِابِابِابِا    

وقد تحقّق  ."في من نهض"وتاخٔير جم� " باعٔباء برّك"في هذا البيت وقع تقديم شـبه الجم� 
" £توس"ويحاول الشاعر اسـتدرار . بهذا التقديم والتاخٔير Pسـتمراريةّ الإيقاعيّة طلبا للقافية للضاديةّ

إلى تذكرّ ما " أبن"ل الأمر خصمه اdي أدار | ظهره؛ حيث يقيم عليه الحجّة داعياّ اüّٕه عن طريق فع
كان | عليه من فضل عليه وسابقة يد، فهو من أبرّ الناّس وأوصلهم به، ولم يقطع قط يد الإحسان 

 .  إليه، فكيف يجازيه هذا الجزاء ويصبح | ندّا
  32:وقو|

دَبي نفَحَةً دَبي نفَحَةً دَبي نفَحَةً دَبي نفَحَةً  LL LLلمَ تنَشَ مِن المَ تنَشَ مِن المَ تنَشَ مِن المَ تنَشَ مِن ا LL LLحَسِبتَ بهِا المِسحَسِبتَ بهِا المِسحَسِبتَ بهِا المِسحَسِبتَ بهِا المِسككككَ طيباً يفََُ طيباً يفََُ طيباً يفََُ طيباً يفَُضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا    
 َ َ َلمَ تكَكككُ مِن شـُ مِن شـُ مِن شـُ مِن شـيميميميمَ َ  َلمَ ت َلمَ ت لمَ ت LL LLاااا üًِتي غاد üًِتي غاد üًِتي غاد üًِضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُضضضضْ ْ ْ ْ ************    تي غاد ٍٍ لى ترَُعلى ترَُعلى ترَُعلى ترَُعٍٍ

MM MM
    اااا

ألم تنش من أدبي : في هذين البيتين وقع تقديم شـبه الجم� في ثلاثة مواضع؛ الأول في قو|
وقد استند الشاعر . ألم تك من شـيمتي غادü: حسبت بها المسك طيبا يفض، وفي قو|: نفحةً، وقو|
سـتار عمّا t| خصمه من حظوة عنده وما كان | من اdي يكشف به ال " Pسـتفهام"إلى أسلوب 

فضل عليه، وكيف قابù £لعداء والحسد، ليسـتدرجه إلى Pعتراف والإقرار، فتكون ه عليه الحجّة 
  .البالغة

   33:ووقع تقديم شـبه الجم� أيضا في قو|
    ٌٌ ورٌٌ ورُ ورُ ٍٍ    سرسرسرسرُورُ ٍٍ مَضَ مَضَ مَضَ مَضَضضضضْ ْ ْ ْ ************    وَلا عادَوَلا عادَوَلا عادَوَلا عادَنينينيني مِن وَفاء مِن وَفاء مِن وَفاء مِن وَفاءٍٍ         وَلا tلنيَ لِجَفاءوَلا tلنيَ لِجَفاءوَلا tلنيَ لِجَفاءوَلا tلنيَ لِجَفاءٍٍ
؛ حيث ينفي أن يصيبه "لا"يت اسـتخدم الشاعر عامل النفي عن طريق الأداة وفي هذا الب 

السرور من وفاء خصمه، وينكر أن يمسّه المضض من جفائه لولا ذP Âختصاص اdي يحظى به 
  .عنده، واdي يشده عقد الصحبة، لكنه يوشك أن ينفرط

   34:أمّا في قو|
ئئئئِب ِب ِب ِب  Õَعمََدتَ لِشِعري وَلمَ تتÕَعمََدتَ لِشِعري وَلمَ تتÕَعمََدتَ لِشِعري وَلمَ تتÕَجَوهَرَهُ ِ£لعَرَجَوهَرَهُ ِ£لعَرَجَوهَرَهُ ِ£لعَرَجَوهَرَهُ ِ£لعَرَضضضضْ ْ ْ ْ     تعُارِتعُارِتعُارِتعُارِضضضضُ ُ ُ ُ ************    عمََدتَ لِشِعري وَلمَ تت    

عمدت لشعري تعارض جوهره : ، وتقدير ال�م"لم تتئب: "فقد وقع تقديم الجم� الفعليّة
؛ إذ يعمد إلى توجيه المحاجَج إلى "لم"ويسـتخدم الشاعر في هذا البيت عامل النفي . £لعرض ولم تتئب
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ويبينّ | أنّ شعره هو الأصل وما . ما يريده حتى يعترف بخطئه، وينكر عليه صنيعه، ويلومه ويعاتبه
  .قابù به ليس إلاّ عرضا زائلا لا يقوم |

  35:في قو|" من عهد ولاّدة"كما وقع تقديم شـبه الجم� 
    ٍٍ كَ مِن عَهدِ وَلاّدَةٍٍ Õَكَ مِن عَهدِ وَلاّدَةوَغر Õَكَ مِن عَهدِ وَلاّدَةوَغر Õَكَ مِن عَهدِ وَلاّدَةوَغر Õَوَمَ وَمَ وَمَ وَمَضضضضْ ْ ْ ْ ************    وَغر ٌٌ ٌٌ ترَاء ترَاء ترَاء ترَاءىىىى وَبرَق وَبرَق وَبرَق وَبرَقٌٌ ابٌٌ ابَ ابَ     سرسرسرسرَابَ

بن عبدوس، زائف توهمّه ا" يقين"اdي يشير به إلى " تراءى"يسـتخدم الشاعر هنا الفعل 
  .فما كان يراه حجّة | صار حجّة عليه. فما حسـبه £رقة لوصال مزعوم مع ولاّدة هو محض سراب زائف

  36:في قو|" £لحجاج"وتاخٔير شـبه الجم� " ضّ� "ووقع تقديم الحال 
ً ِ£لحِجاجِ  Õ�ِلحِجاجِ وَلا تعَتصَِم ض£ِ ً Õ�ِلحِجاجِ وَلا تعَتصَِم ض£ِ ً Õ�ِلحِجاجِ وَلا تعَتصَِم ض£ِ ً Õ�ِدُحِ دُحِ دُحِ دُحِضضضضْ ْ ْ ْ ************    وَلا تعَتصَِم ض ٍٍ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجٍٍ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجوَسـَ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجوَسـَ يمِّ فرَُبÕ اِحتِجاجوَسـَ     وَسـَ

8حض الحجاج اdي اعتصم " لا"م عامل النفي عن طريق الأداة يعود الشاعر إلى اسـتخدا
به خصمه؛ حيث إنهّ حجاج ضال £هت مؤسّس على وهم عميت به بصيرة ابن عبدوس؛ فانتحته 

  .جيوش العتاب، وجيوش الأعداء
        ::::الٓيات حجاجية من عالٓيات حجاجية من عالٓيات حجاجية من عالٓيات حجاجية من علملململم البيان البيان البيان البيان////2222
        ::::PسـتعارةPسـتعارةPسـتعارةPسـتعارة- - - - أ أ أ أ 

س الحجاY تكتسي Pسـتعارة أهميّة للاسـتعارة وزن بياني لا يضُاهى ولا يطُفّف، وفي ا8رّ 
زركشـتها £لتصويرات البديعة حتى يرسلها حججا  كبيرة؛ إذ إنهّا تبينّ قدرة المحاجج على تنميق أقوا| و

وعن طريقها يسـتطيع المتكلم أن يقرّب المعنى إلى ذهن   دامغة تعضد كفتّه، وتقف في جانبه؛
  .فيسـتميù ويقنعه بصدق قضيتّه ا¡اطب، ويكسب تعاطفه

التي ليست مجّرّد زينة Qميةّ وتوشـية قوليّة؛ بل " الحجاجيةّ"ونحن هنا نتحدّث عن Pسـتعارة 
تحمل في جوهرها طاقة حجاجيةّ لتحقيق الفاعليّة الإقناعيةّ التي تزداد قوّتها وفقا لحسن توظيفها وفق 

  .    اق اdي ترد فيهتراتبيةّ السلمّ الحجاY واستنادا إلى السـي
وtلت القصيدة الضاديةّ حظّا وافرا من Pسـتعارات التي سعى من خلالها إلى تحقيق إقناع 

  37:المتلقي من خلال القول الفحل والتصوير الجميل، ومن ذÂ قو|
َذ رَبضَضضض     َذ رَب َذ رَب ذ رَب MM MM

ثLثLثرَتَ هِزَبرَ الشرَرَتَ هِزَبرَ الشرَرَتَ هِزَبرَ الشرَرَتَ هِزَبرَ الشرَىىىى ا ا ا ا Lث Lذ هَدا فاَغتمََذ هَدا فاَغتمََذ هَدا فاَغتمََذ هَدا فاَغتمََضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا
MM MM
تَهُ ا Õتَهُ ا Õتَهُ ا Õتَهُ ا Õوَنَوَنَوَنَوَنبهَبهبهبه        

ضضضضْ ْ ْ ْ ************    ترَسِلاً ترَسِلاً ترَسِلاً ترَسِلاً وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسوَما زلِتَ تبَسُطُ مُسوَما زلِتَ تبَسُطُ مُسوَما زلِتَ تبَسُطُ مُس ليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََ MM MM
    اااا

ليدلّ به على " هزبر الشرى"في البيت الأوّل اسـتعارة تصريحيّة؛ حيث اسـتعار الشاعر لفظ 
الزيدوني قوّة وبياt، وما " اللوغوس'نفسه؛ ولا ريب أنّ في هذا البيت اسـتعارة حجاجيةّ قويةّ تزيد 

ا وردت في الشطر الأوّل في البيت الأوّل من القصيدة، وهزبر الشرى يزيد هذه Pسـتعارة قوّة هو أنهّ 
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ويبينّ ابن زيدون أنهّ أسد هصور وم� عزيز . هو أسد الغابة، وهو أشدّ الأسود ضراوة وشجاعة وفتكا
  .حليم تمّ Pعتداء على حماه، وا8نوّ من حياضه، فانتفض من غفوته، وقام بعد أن كان ربض ليستريح

وهو الظلم والجور والحيف £لإنسان، " البغي"الثاني اسـتعارة مكنيّة، فقد شـبّه  وفي البيت
، وهذه اسـتعارة حجاجيةّ أخرى عضد "اليد"وحذف لفظ الإنسان وأشار إليه بلازم من لوازمه، وهو 

ة بها Pسـتعارة السابقة في البيت الأوّل، جاءت لتتممّ الفكرة وتسـبغ الحجّة، فكم للظلم من أيدٍ £غي
تسطو على ما ليس لها، وتبخس الحقوق، وتجترئ على الحرüّت، وتضطهد النفوس، وتغرق في 

  .الباطل
 38:وفي قو|

 ًüِتيَ غاد ًüِتيَ غاد ًüِتيَ غاد ًüَِلمَ تكَكككُ مِن شـُ مِن شـُ مِن شـُ مِن شـيميميميمتيَ غاد َلمَ ت َلمَ ت لمَ ت LL LLضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا ٍٍ لى ترَُعلى ترَُعلى ترَُعلى ترَُعٍٍ
MM MM
    اااا

- " الفرض"؛ حيث شـبّه الشاعر "ضاحكتها فرض: "نجد في هذا البيت اسـتعارة في قو|
" الضحك"£لكائن العاقل؛ فاشٔار إليه بلازم من لوازمه وهي  -التي يسُتسقى منها وهي الثلمة في النهر

ولا ريب في أنّ لهذه Pسـتعارة جمالية بديعة، وحجاجيةّ .قبة يهدف . على سبيل Pسـتعارة المكنيّة
من خلالها الشاعر إلى الضرب على وتر £توس المتلقي؛ حيث يذكّر فيه ابن عبدوس بجموع النعم 

تي أفاضها عليه، فهو كالترع؛ أي مكان مسـيل الماء اdي يتشعّب إلى فرض؛ فمكارمه كثيرة ومتساوقة ال
  .لا تنقطع عنه كما لا ينقطع ماء الترع الجاري إلى الفرض، كي يسُتسقى منها وينُتفع بها

   39:و قو|
ساليبُ هَذا القرَيساليبُ هَذا القرَيساليبُ هَذا القرَيساليبُ هَذا القرَيضضضضِ ِ ِ ِ  LL LLضاقتَ اضاقتَ اضاقتَ اضاقتَ ا LL LLهُ فاَِنقرََضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا هُ فاَِنقرََُ هُ فاَِنقرََُ م قدَ عَفا رَم قدَ عَفا رَم قدَ عَفا رَم قدَ عَفا رَسمسمسمسمُهُ فاَِنقرََُ LL LLاااا    

عر–الشاعر القريض  شـبّه £لآ.ر التي تنمحي وتزول، وأشار إليها بلازم من  - وهو الشِّ
؛ أي زال أثره واندثر واسـتحال، وتميزّت هذه Pسـتعارة بورودها في جم� "عفا رسمه"لوازUا 

اسـتفهاميةّ يورّط بها ابن زيدون خصمه وينكر عليه الطريق اdي سلكه؛ حيث يسـتغرب من غفلته 
ظنهّ أنّ أساليب القريض ضاقت واسـتعصت؛ وما كان للقريض أن يسـتعضي عن ابن وسكرته، و 

زيدون، وليس | إلاّ أن يطاوعه ويسير في صفّه، فهو الشاعر الفحل المفلق اdي يطيعّ الأساليب كيفما 
  .شاء، ويدبج القوافي في أيّ ثوب شاء

  40:وقو|
ٍٍ عثرََةً فاَِسـتقَِل  عثرََةً فاَِسـتقَِل  عثرََةً فاَِسـتقَِل  عثرََةً فاَِسـتقَِل              £ عامِر£ عامِر£ عامِر£ عامِرٍٍ LL LLضضضضْ ْ ْ ْ لِتُبرِمَ مِ لِتُبرِمَ مِ لِتُبرِمَ مِ لِتُبرِمَ مِ ************    اااا t ما اِنتقََ t ما اِنتقََن وُدِّ t ما اِنتقََن وُدِّ t ما اِنتقََن وُدِّ     ن وُدِّ

" الحبل"في هذا البيت اسـتعارة مكنيّة؛ حيث شـبّه الشاعر الودّ £لحبل اdي يفُتل، فحذف 
وفي خضمّ تدرّج السلمّ الحجاY الزيدوني في نسق ". الإبرام والنقض"وأشار إليه بلازم من لوازمه 

ني اdي مداره الحنين إلى اüٔمّ الود £هر يرصّعه باسٔلوب النداء، فيبزغ نوع اخٓر من الإيتوس الزيدو
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والألفة، وكم كان الودّ قوü مفتولا، وكم كان الأنس، وكم كانت المودّة، وكم كانت الجلسات ا8افئة، وكم 
كان الاتفّاق والوفاق؛ ولكن انقلب الحال وأصاب ابن عبدوس البَلبال فعدا طوره، وجاوز قدره، 

ولكنّ ا�ال لرأب الصّدع، ورتق الفتق . فانتقض حبل المودّة وخاصم وعاند، وأراد بصاحبه المضرّة،
ولابن عبدوس مجال يضيق أو يتسّع إن عاد إلى رشده وترك غيّه، فيصلح الحال ويعود حبل . مفتوح

  . الودّ إلى سائق فتù وقوّته
   41:و قو|

لاّ اِنتَحَتلاّ اِنتَحَتلاّ اِنتَحَتلاّ اِنتَحَتككككَ جُيوَ جُيوَ جُيوَ جُيوششششُ العِتابِ ُ العِتابِ ُ العِتابِ ُ العِتابِ 
MM MM
    مُناجِزَةً في قضَيمُناجِزَةً في قضَيمُناجِزَةً في قضَيمُناجِزَةً في قضَيضضٍضٍضٍٍ وَقَ وَقَ وَقَ وَقضَضضضْ ْ ْ ْ ************    وَاوَاوَاوَا

: ا البيت اسـتعارة جمي� ماتعة بديعة رائعة تتقاطر رونقا، وتتدثرّ بدِ.ر الحجاج، قواUافي هذ
الجيوش "الإخطار والإنذار فقد شـبّه الشاعر العتاب £لكائن الحيّ؛ حيث أشار إليه بلازم من لوازمه 

لا تعجزه البراهين، الزيدوني القويّ المزبد المتوعدّ اdي " الإيتوس"ويعود  ،".المناجزة في قضيض وقضّ 
ولا تفحمه الحجج، فبعد أن دعا منافسه إلى فتل حبل المودّة  اdي انتقض، حذّره من مغبّة الإصرار 
على الباطل، ومطاوå عنان السماء، وإلاّ أقبلت عليه جيوش العتاب بكبيرها وصغيرها، فتداهمه 

  .ى الهزيمة والخذلانوتهلكه، وتمحق سعيه، وتبطل مرامه، فيبوء £لخسران وتصيبه حمّ 
   42:وفي قو|

    ٌٌ نÕ يدََ البَينِ مَشكورَةنÕ يدََ البَينِ مَشكورَةنÕ يدََ البَينِ مَشكورَةنÕ يدََ البَينِ مَشكورَةٌٌ
MM MM
ٍٍ رَحَ رَحَ رَحَ رَحَضضضضْ ْ ْ ْ ************    وَاوَاوَاوَا ماطَ وَوَصمماطَ وَوَصمماطَ وَوَصمماطَ وَوَصمٍٍ LL LLا ا ا ا ٍٍ     لِعارلِعارلِعارلِعارٍٍ

وهو الخصومة –" البين"ترصّع صدر هذا البيت £سـتعارة مكنيّة شـبّه من خلالها الشاعر 
في هذا ويسـتخدم الشاعر ". يد"£لكائن الحي اdي حذفه وأشار إليه بلازم من لوازمه  -والعداوة

اdي يقرّر به حقيقة مسلمّة وقضيّة صادقة، حيث " إنّ "البيت أسلوب التوكيد عن طريق الحرف 
يبينّ لخصمه أنّ جفاء وفراق الحبيب والصديق Uما عزّ وغلا مطلب لا بدّ منه ولا مناص من 

 ّåعتصام به إذا ما كانت نتيجة الوصال والقرب المذP .فاكٔرم ببعد مع عزّة، وأتعس ب ّåقرب منوط بذ .
وإنّ هذا البين اdي سـيكون بين الشاعر وخصمه مشكور؛ لأنهّ سـيميط عنه العار، ويغسل عنه 

  .أدران المهانة
        ::::التشبيهالتشبيهالتشبيهالتشبيه    - - - - بببب

التشبيه Uيع مطروق، وسيبل مسلوك عند جمهور الشعراء، فهو في الشعر كالملح في 
بيهاتهم £ختلاف مراتبهم وتمكنهّم من الطعام، لا غنى ولا محيد عنه، والشعراء يتفاوتون في حسن تش 

  .  ولا شكّ في أنّ التشبيه وسـي� حجاجيةّ تسـتهدف المتلقي؛ لتسـتثيره وتسـتميù. صنعة الشعر
ويسهم التشبيه في ترسـيخ المعاني في النفس، وتجلية المعاني، وإبلاغ المقاصد، وهو الٓية حجاجيةّ لا 

عقد نوعا من المقارنة بين المشـبّه والمشـبّه به، وهو ياخٔذ تطابق بين المسـتعار منه والمسـتعار |؛ بل ت
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بظاهر Pسـتدلال اdي يؤثرّ في المتلقيّ، ويسهم في تفخيم لوغوس المحُاجج اdي يهدف إلى كسب 
  . التائيد والتعاطف مع قضيّته المبسوطة

  43:وقد وردت في القصيدة الضادية جم� من التشبيهات الاسرٓة نذكر منها قول الشاعر
دَبي نفَحَةً دَبي نفَحَةً دَبي نفَحَةً دَبي نفَحَةً  LL LLلمَ تنَشَ مِن المَ تنَشَ مِن المَ تنَشَ مِن المَ تنَشَ مِن ا LL LLحَسِبتَ بهِا المِسحَسِبتَ بهِا المِسحَسِبتَ بهِا المِسحَسِبتَ بهِا المِسككككَ طيباً يفََُ طيباً يفََُ طيباً يفََُ طيباً يفَُضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا    

والشاعر . يشـبّه الشّاعر في هذا البيت جودة أدبه £لمسك اdي يفض؛ أي يفُتّ ويصبّ 
اdي هو أدلّ على اليقين المسـتبين، " حسب"في هذا البيت يحاجج خصمه عن طريق فعل الشكّ 

فيه الحسن مبنى ومعنى؛ فالمسك في مادته tدر ومطلوب، وفي رائحته  وü | من تشبيه بديع تحققّ
ويحاجج الشاعر خصمه، . زكيّ ومرغوب، والأدب في مادته فنّ جميل، وفي إحسانه المزيةّ والرفعة

ويذكّره بما قا| فيه من قول جميل، وبما حظي به عنده من أدب راقٍ في نفحات طيّبة ينداح عبيرها في 
  .لمسكالجو ويعبق كا

  44:وقو|
 üًِتيَ غاد üًِتيَ غاد üًِتيَ غاد üًَِلمَ تكَكككُ مِن شـُ مِن شـُ مِن شـُ مِن شـيميميميمتيَ غاد َلمَ ت َلمَ ت لمَ ت LL LLضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُ ضاحَكَتها فرَُضضضضْ ْ ْ ْ ************    اااا ٍٍ لى ترَُعلى ترَُعلى ترَُعلى ترَُعٍٍ

MM MM
    اااا

في هذا البيت ذهب الشاعر إلى تشبيه الشـيم £لترع التي لها فرض، فhنّٔ الخصال المحمودة 
وتنوعّ هذه الشـيم من كرم ونجدة وشجاعة . الكريمة في تصريفها ونفاذها تشـبه سـيلان الماء وجرüنه

وفي هذا البيت قوّة . معاشرة تشـبه الفرض التي يسُتسقى منها ويطُلب البارد العذب عندهاوحسن 
؛ فالشاعر يحاجج ابن )Pسـتعارة والتشبيه(حجاجيةّ كثيفة لاستنادها إلى الٓيتين حجاجيتين بيانيتين 

   .عبدوس بحجاج حاسم قاصم، ويذكّره بحجم تلكم المنح والعطاü الجزي� التي أفاضها عليه
  45:وقو|

>> الوَفاءَ بهِا وَالظُنونُ  الوَفاءَ بهِا وَالظُنونُ  الوَفاءَ بهِا وَالظُنونُ  الوَفاءَ بهِا وَالظُنونُ      ::::فيها تقَولُ علىَ مَن فرََفيها تقَولُ علىَ مَن فرََفيها تقَولُ علىَ مَن فرََفيها تقَولُ علىَ مَن فرََضضضضْ ْ ْ ْ ************    تظَُنتظَُنتظَُنتظَُن>>
ضضٍضٍضٍٍ     بىبىبىبى علىَ قابِ علىَ قابِ علىَ قابِ علىَ قابِ َ الماءُ يأَ َ الماءُ يأَِ َ الماءُ يأَِ     وَيمَنعَُ زُبدَتهَُ مَن مَخَوَيمَنعَُ زُبدَتهَُ مَن مَخَوَيمَنعَُ زُبدَتهَُ مَن مَخَوَيمَنعَُ زُبدَتهَُ مَن مَخَضضضضْ ْ ْ ْ ************    هيهيهيهيَِ الماءُ يأَِ

تتجلىّ في هذين البيتين شاعريةّ ابن زيدون من خلال إحكامه لصنعة الشعر، وتمكنهّ من 
حجاج ومعاتبة ونقض مفترüت؛ إلاّ أنهّ لم يغفل أن يشحن قصيدته براعة التشبيه، فهو وإن كان في مقام 

ويسـتمر الحجاج الزيدوني المطّرد في سلم متسلسل من الحجج التي . بجمل من الصور البيانية الرائعة
الزيدوني هو الاخٓر يقوى ويربو مع كلّ حجّة، وفي " الإيتوس"تخدم القضيّة التي يسعى إليها، كما أن 

هذين البيتين يشـبّه ما تراءى لابن عبدوس من سراب الودّ، وما توهمّه £طلا من  كلّ بيت، ففي
حبل الوصال £لماء اdي لا يقبض، فإنّ الشخص Uما تحامى ما تحامى لكي يقبضه لن يسـتطيع؛ لأنهّ 

غيب كما أنهّ لا يعزب عن الأفهام، ولا ي . سينفلت من بين يديه ويختار طبيعة الجرüن التي فطُر عليها
عن الأذهان بما تعرفه الطبيعة، وعهدته الخليقة أنّ مخض الماء لا  ينتج زبدة وإن كانت الجهود كبيرة، 
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وما حجّة ابن عبدوس في المنافسة بعد ما تبدّى | من سراب وظنهّ ماء عذ£ إلا . والمساعي حثيثة
  .تمسّك بباطل ومعاندة للحقّ، واتبّاع للوهم، وتدثرّ بجلباب الزور

  46:و|وق 
    ٍٍ نذِر خَليَ�َ مِن ماهِرنذِر خَليَ�َ مِن ماهِرنذِر خَليَ�َ مِن ماهِرنذِر خَليَ�َ مِن ماهِرٍٍ LL LLذا ما عَرَذا ما عَرَذا ما عَرَذا ما عَرَضضضض************    وَاوَاوَاوَا

MM MM
    بِطِبِّ الجنُونِ ابِطِبِّ الجنُونِ ابِطِبِّ الجنُونِ ابِطِبِّ الجنُونِ ا

ٍٍ عَسا  عَسا  عَسا  عَسا  ٌٌ بِبطَِّ خُراج بِبطَِّ خُراج بِبطَِّ خُراج بِبطَِّ خُراجٍٍ ضضضض************    كَفيلكَفيلكَفيلكَفيلٌٌ ٍٍ نبََ نبََ نبََ نبََ ٌٌ علىَ شَقِّ عِرق علىَ شَقِّ عِرق علىَ شَقِّ عِرق علىَ شَقِّ عِرقٍٍ     جَريءجَريءجَريءجَريءٌٌ
        وَيسُعِطُ ِ£لسَمِّ لا ِ£لحضَُوَيسُعِطُ ِ£لسَمِّ لا ِ£لحضَُوَيسُعِطُ ِ£لسَمِّ لا ِ£لحضَُوَيسُعِطُ ِ£لسَمِّ لا ِ£لحضَُضضضضْ ْ ْ ْ ************يبُادِرُ ِ£لكيَِّ قبَلَ الضَمادِ يبُادِرُ ِ£لكيَِّ قبَلَ الضَمادِ يبُادِرُ ِ£لكيَِّ قبَلَ الضَمادِ يبُادِرُ ِ£لكيَِّ قبَلَ الضَمادِ 

الغرور الواثق من نفسه، فقد الزيدوني القويّ إلى حدّ " الإيتوس"يظهر في هذه الأبيات 
بدأها £لأمر المضرّج بدماء التحذير والوعيد، اdي هو اخٓر مدارج السلم الحجاY، فبعد تشخيص 
الأخطاء، والتذكير بحجم الجرم، جاء دور التحذير من المصير المحتوم؛ حيث شـبّه Uارته في مقارعة 

فتراءاتهم بمهارة الطبيب في مداواة داء الخصوم، وردّ زورهم وبهتانهم، ومقارعة حججهم، ودحض ا
الجنون اdي يعرض فيُعجز ذوي الألباب، فهو الكفيل ببطّ القروح اليابسة التي تظهر فيشقّها Uما 

ويبينّ لخصمه أن بصره £لطب ليس كبصر . غلظت واشـتدّت، وهو الجريء على شقّ العرق النابض
عصارة الصبر، بل يبادر £لكيّ وتجريعه السمّ الرعاف؛ لأنّ  £قي الأطباء فهو لا يقدّم ا8واء الشافي، ولا

المريض ها هنا ليس عليلا يطلب العلاج ليشُفى؛ بل مغرور معتدّ بنفسه، وليس هناك علاج 
 .للمغرور خير من قيادته إلى حتفه، وإيراده المهاÂ حتىّ يكون أمثوå لغيره، وعبرة لمن يعتبر

        ::::ععععالٓيات حجاجيةّ من عالٓيات حجاجيةّ من عالٓيات حجاجيةّ من عالٓيات حجاجيةّ من علملململم البدي البدي البدي البدي    ////3333
        ::::الطباقالطباقالطباقالطباق    - - - - أ أ أ أ 

نات البديعيّة وزن راجح، وهو كذÂ واحد من أهم الالٓيات الحجاجيةّ  للطباق في ميزان المحسـّ
البديعيّة التي ترصّعت بها ضادية ابن زيدون، وهو يقوم على إيجاد علاقة ظاهرة أو خفيةّ بين معنيين 

ه في ذÂ شانٔ الالٓيات شانٔ–متضادين في جم� واحدة مع وجود نوع من التناسب بينهما، وهدفه 
هو اسـ�å المتلقي، والتاثٔير فيه، وإقناعه بصدق وحجيّة القضيّة المبسوطة،  -الحجاجية البلاغيّة الأخرى

  .حتى يكُسب تائيده، ويخُطف ودّه
والطباق في القصائد التي تدور في ف� الوفاق قد يكثر ويطّرد، فما £Â بقصيدة قواUا  

ومن المواضع التي ورد فيها هذا المحسن . يد من مغبّة التسربل بسر£ل الشقاقالتهديد والتحذير والوع 
  47:البديعي قول الشاعر

ضضضضْ ْ ْ ْ ************وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَسِلاً وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَسِلاً وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَسِلاً وَما زلِتَ تبَسُطُ مُسترَسِلاً  ليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََليَهِ يدََ البَغيَ لمَّا انقبََ MM MM
    اااا

، وقد جمع الشاعر بين قضيّتين "تبسط، انقبض"في هذا البيت طباق إيجاب بين كلمتي 
واحد ليدلّ على قوّة حجتّه، حيث إنهّ يبسط الحجّة ليبينّ أنّ يده مقبوضة عن البغي متضادّتين في بيت 
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مبسوطة £لودّ، والوفاء، والإ£ء، والكرم، في حين يوهّن حجّة خصمه ابن عبدوس  اdي لا تنفك يده 
  .مبسوطة £لبغي والظلم، مقبوضة عن المكارم زائغة في بحر العداء المتلاطم

  48:وقو|
هِ وَهَل و وَهَل و وَهَل و وَهَل و  هِ ارِدُ الغمَرِ مِن عِدِّ هِ ارِدُ الغمَرِ مِن عِدِّ هِ ارِدُ الغمَرِ مِن عِدِّ ضضضضْ ْ ْ ْ ********    ارِدُ الغمَرِ مِن عِدِّ >> البرََ البرََ البرََ البرََ     يقُاسُ بِهِ مُستشَِفيقُاسُ بِهِ مُستشَِفيقُاسُ بِهِ مُستشَِفيقُاسُ بِهِ مُستشَِف>>

، واسـتخدم "مستشف البرض"، و"وارد الغمر"نجد في هذا البيت طباق إيجاب بين قو|
الشاعر أسلوب Pسـتفهام اdي يقرّر به سلامة منطقه، ورجاحة حجّته، وينكر به أن يسـتوي هذا 

وهو -سان؛ حيث يبينّ لخصمه أنهّ لا مقارنة بينهما، فهو وارد الغمر وذÂ، بل إنهّما نقيضان £ئنان متشاك 
وفي هذا القول . بيl خصمه هو مستشف البرض؛ أي الماء القليل اdي لا يروي الضمأ  -الماء الكثير

حجّة £لغة يسُـتدلّ بها على أنّ ابن عبدوس قد دخل معركة خاسرة؛ فلن تقوم | قائمة أمام براعة ابن 
  . الشعر، وتمكنهّ من tصية القول البليغ، وتحكمّه في قوس الحجّة ا8امغةزيدون في

  49:وقو|
محمحَمحَمحََضضضضُ مُستبَقِياً ُ مُستبَقِياً ُ مُستبَقِياً ُ مُستبَقِياً  LL LLن مَحَضضضضْ ْ ْ ْ ************    تشَوبُ وَاتشَوبُ وَاتشَوبُ وَاتشَوبُ وَا Õن مَحَوَهَيهاتَ مَن شابَ مِم Õن مَحَوَهَيهاتَ مَن شابَ مِم Õن مَحَوَهَيهاتَ مَن شابَ مِم Õوَهَيهاتَ مَن شابَ مِم        

لا تنفك حججه ضاربة " ابن زيدون"في اسـتمراريةّ تدرّج السلميّة الحجاجيةّ التي ترجّح كفّة 
أوّل القصيدة محافظة على قوّتها؛ إذ وظّف في هذا البيت طباق إيجاب بين tكئة للجرح اdي فتقه في 

، والملاحظ أنّ اللفظتين المتطابقتين تكرّرk مرّه بصيغة الماضي "محض" "شاب"،و "أمحض" "تشوب"
ومرّة بصيغة المضارع؛ لأنّ الشاعر يقدّم الحجّة لخصمه مبيّنا | أنهّ طالما كان ماحضا يقدّم | الخالص 
اdي لا تشوبه شائبة ولا تلوّثه لوثة؛ بيl كان ابن عبدوس ولا ينفك عن الرقود في مراقد الضلال 

  .مذاهب الغيّ وافتعال الأسـباب التي تو8ّ الخصام والقطيعة وإتباع
  50:وقو|

لتفَِت لتفَِت لتفَِت لتفَِت  LL LLو مَرَو مَرَو مَرَو مَرَضضضضْ ْ ْ ْ ************    وَلوَلا اختِصاصُوَلوَلا اختِصاصُوَلوَلا اختِصاصُوَلوَلا اختِصاصُككككَ لمَ اَ لمَ اَ لمَ اَ لمَ ا LL LLا ا ا ا ٍٍ Õةٍٍ Õةِ Õةِ     لِحاليَلِحاليَلِحاليَلِحاليَككككَ مِن َ مِن َ مِن َ مِن صحصحصحصحÕِةِ
؛ وفي صدره اسـتخدم الشاعر "مرض"و " صحة"اب بين في عجز هذا البيت طباق إيج

، فشحن هذا البيت بقوّة حجاجيةّ "لم"وعضده بحرف النفي " لولا"أسلوب الشرط عن طريق الحرف 
إقناعيّة؛ حيث يبينّ الشاعر لابن عبدوس ما | عنده من صحبة، ومودّة، فهو من خاصة رفاقه، 

ذل والحبور في وقت صحته، وما كان ليصيبه شجن وقت وصفوة أصحابه، ولولا ذÂ ما كان ليصيبه الج
ولكنّ هذا Pختصاص Uدّد بما اجترحه ابن عبدوس من ذنب، وابتغى من ورائه عدوا وظلما . حزنه

  .من طلب وصال ولادة
  51:وقو|

    ٌٌ ورٌٌ ورُ ورُ ٍٍ    سرسرسرسرُورُ ٍٍ مَضَ مَضَ مَضَ مَضَضضضضْ ْ ْ ْ ************    وَلا عادَوَلا عادَوَلا عادَوَلا عادَنينينيني مِن وَفاء مِن وَفاء مِن وَفاء مِن وَفاءٍٍ     وَلا tلنيَ لِجَفاءوَلا tلنيَ لِجَفاءوَلا tلنيَ لِجَفاءوَلا tلنيَ لِجَفاءٍٍ
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وظّفها الشاعر؛ ليثبت بها " مضض"، "سرور"و " جفاء"، "وفاء"في هذا البيت مقاب� بين 
حجتّه السابقة ويزيدها جرعة من ترüق الإبداع، ويزيد المتلقي انبهارا بما أوتي من إلماع، وفوق القوّة 

في  " لا"الحجاجيةّ البلاغية عن طريق المقاب� ترصّع البيت باسٔلوب النفي أيضا عن طريق الحرف 
اللوغوس الزيدوني قوّة وبياt في رح� اسـتدرار تائيد المتلقي واللعب على وتر موضعين؛ مما أسـبغ على 

الباتوس، فلولا ذP Âختصاص اdي حظي به ابن عبدوس ما كان ليتمخّض عن وفائه السرور، وما 
وü لها من حجّة £هرة دامغة يثبتها الواقع، فقد . كان ليصيب ابن زيدون من جفائه مضض ولا حسرة

ناّس بما كان بين الرجلين من قرب ومودّة، ولم يكن قبل اليوم من داع للشقاق والتنافر؛ شهد ال 
فالشاعر يبرّئ ذمّته من Pبتدار بقطع الوشائج وصرم الوصال؛ ليتحمّل ابن عبدوس وحده وزر هذه 

  .القطيعة
  52:وقو|

ئئئئِب ِب ِب ِب  Õَعمََدتَ لِشِعري وَلمَ تتÕَعمََدتَ لِشِعري وَلمَ تتÕَعمََدتَ لِشِعري وَلمَ تتÕَتعُارِتعُارِتعُارِتعُارِضضضضُ جَوهَرَهُ ِ£لعَرَُ جَوهَرَهُ ِ£لعَرَُ جَوهَرَهُ ِ£لعَرَُ جَوهَرَهُ ِ£لعَرَضضضضْ ْ ْ ْ ************    عمََدتَ لِشِعري وَلمَ تت    
؛ وكسا "العرض"و " جوهره"ف الشاعر في عجز هذا البيت طباق إيجاب بين كلمتي وظّ 

الزيدوني في النسق الحجاY " الإيتوس"ليسـتمر " لم"البيت أيضا بأسلوب النفي عن طريق الحرف 
نفسه، و£لقوة الإقناعيّة نفسها، في حسن تسلسل وبراعة ربط، ليفحم ابن عبدوس ويقيدّه بسلسة 

تعجّب من جسارة ابن عبدوس في معارضة شعره الفحل الأنيق اdي هو جوهر ثمين العجز، حيث ي 
فانىّٔ | الطاقة البيانيّة والنفس . ودرّ قيمّ وعسجد نفيس بشعر ركيك بليد لا يقاس به ولا يضاهيه

والظاهر . الشعري الطويل، وامتلاك نواصي القوافي، والتمكنّ من الٓيات الحجاج حتى يرمي بسهام الردّ 
  . أنّ ابن عبدوس قد عجز أيماّ عجز وحصر أيماّ حصر عن دحض وردّ ما حُوجج به

        ::::خلاصةخلاصةخلاصةخلاصة
حفلت القصيدة الضاديةّ بحشد وافر من الالٓيات البلاغيّة الحجاجيةّ  المتنوّعة التي ترصّعت 
بها وزادتها حسـناً في شقيهّا اللغّوي وا8لالي، وأسهمت في خدمّة الغرض اdي رامه الشاعر من 

وقد اسـتطاع ابن زيدون أن يشحن قصيدته بسـيل جارف من المعاني . ئها، وهو العتاب والعذلورا
وطعّمها بحججه التي أراد من خلالها أن يسـتميل القارئ ويجذب . التي تتدفقّ قوّة، وتتفجّر غضبا
وإنْ كان مدار هذه ا8رّاسة البحث في القصيدة من خلال بعدها . المتلقي ليقتنع بصدق قضيتّه

 .   الحجاY البلاغي فإنهّا تبقى مجالا مفتوحا وحقلا خصبا 8راسات أخرى، من جوانب عديدة
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. د(، )ط. د(Uدي ا¡زومي وإبراهيم السامرائي، دار الرشـيد للنشر، : ، معجم العين، تح)ه 170
  ).مادة حج. (3/10، )ت
بيدي  -3 Õج العروس من جواهر ، )ه 1205محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق ت (المرتضى الزk

  ).مادة حجج. (5/460، )ت. د(، )ط. د(نخبة من العلماء، مطبعة حكومة الكويت، : ، تحالقاموس
  .157: م، ص2004-ه1425، 4مجمع اللغّة العربية، المعجم الوسـيط، مكتبة الشروق ا8وليّة، ط -4

5 -Vois: Mounir Baalbaki Ramzi And  Mounir Baalbaki , Al-mawrid 

Al-hadeeth, A modern English Arabic dictionary , Dar El-llm 

Lilmalayin, Beirut, Lebanon, p 75. 

6- Vois: Longmen: Dictionary of Contemporary English, Longman, 

1989, p 56. 
عبد الجليل العشراوي، الحجاج في الخطابة النبوية، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، : ينظر -7
  .9: م، ص2012، 1ط
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